
  لخميسي شرفي/ د                       بداية مسار السرد�ت الحديثة   مورفولوجيا الحكاية الخرافيةفلاديمير بروب و 

 2018جانفي                               83                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

    مرفولوجيا الحكاية الخرافية بداية مسار مرفولوجيا الحكاية الخرافية بداية مسار مرفولوجيا الحكاية الخرافية بداية مسار مرفولوجيا الحكاية الخرافية بداية مسار و و و و فلادمير بروب فلادمير بروب فلادمير بروب فلادمير بروب 
        السرد�ت الحديثةالسرد�ت الحديثةالسرد�ت الحديثةالسرد�ت الحديثة

        لخميسي شرفيلخميسي شرفيلخميسي شرفيلخميسي شرفي: : : : ا7كتورا7كتورا7كتورا7كتور
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التي  يعُدّ علم السرد أحد فروع الشعرية        

تقارب الأعمال الأدبية منقطعة عن السـياقات 
الخارجية، كما يعتبر حصي` التطور من نظرية الرواية 
إلى النظرية السردية التي تتجه إلى تحليل الشكل 

 .الأدبي بوصفه حاملا للمعنى
إن حقيقة التطور السريع و المسـتمر للسرد         

كل متغيرّاتها، تنبع من كونه مرتبطا uلحياة، تطرأ عليه 
 .وتنعكس فيه، لأنه عالم تخييلي يوازي عالم الواقع

فكما أن واقع الحياة لا حدود �، فكذ�  
السرد ا�ي اتسّع ليشمل مختلف الخطاuت أدبية 
كانت أم غير أدبية، وذ� ما يفسرّ ثراء النتاج 

هذا الأمر دفع الباحثين إلى التفكير . السردي ووفرته
ت التي تنظّم عملية السرد، فكان بجدية في الالٓيا

الش�ني الروسي فلاديمير بروب رائدا في هذا 
  ).مرفولوجيا الحكاية الخرافية( ا�ال من خلال كتابه 

  
  

: Résumé 
la narratologie est l'une des branches 

de la poétique qui s'intéresse à aborder 

l'œuvre littéraire indépendamment de tout 

contexte extérieur, c'est également 

l'aboutissement des évolutions qui vont de 

la théorie du roman à celle de la narration 

qui tend à analyser la forme littéraire 

comme véhiculant un sens. 

L'évolution véridique de la narration 

émane de son entrelacement avec le vécu, 

ainsi, elle   subit tous ses changements qui 

se répercute en elle, car elle est un monde 

représentatif en parallèle avec le monde 

vécu.et comme le vécu quotidien n'a point 

de limites, la narration s'est également 

élargie pour comprendre toutes sortes de 

discours, littéraires ou non littéraires. Peut 

être ceci donnerait une explication au 

foisonnement de la production narrative. 

 Cet état a poussé les chercheurs à 

repenser avec rigueur les mécanismes qui 

gèrent l'opération de la narration, parmi 

ces nombreux chercheurs, parait le Russe 

Vladimir Propp dans son livre 

Morphologie du Mythe. 
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     ::::    توطئةتوطئةتوطئةتوطئة    ----1111  
يعد مطلع القرن العشرين نقطة البداية لميلاد منظومات نقدية جديدة تاسٔست على أسس 

مكتفية بذاتها بعيدا عن  ،علمية موضوعية غايتها مقاربة النص الأدبي uعتباره بنية فنية كام`  وشام`
جع الفضل في ذ� وير . نثر� مكان النص الأدبي المدروس نصا شعر� أ أ  السـياقات الخارجية، سواء

ا�ي أحدث  Ferdinand de SaussureFerdinand de SaussureFerdinand de SaussureFerdinand de Saussure" فيردينان دي سوسير"إلى رائد ا7رس اللساني الحديث 
  .(* )(* )(* )(* )ثورة في ا7راسات اللغوية أقلّ ما يقال عنها أنها ثورة كوبرنيكية 

و يعد السرد أحد الفروع الأدبية التي اسـتفادت من ظهور الباحثين الساعين إلى علمنة ا7رس     
فما السرد ؟ و من المؤسس الفعلي لهذا العلم ؟ و ما هي المرتكزات و الأسس التي بنى عليها  .الأدبي
  منهجه؟
        ::::السردالسردالسردالسرد

الحديث أو Éخبار لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو «هو مصطلح نقدي حديث يعني 
والسرد . )1(»مو ذ� لواحد أو أكثر من المسرود له ،من قبل واحد أو أكثر من الساردين ،خيالية

" جيرار جينيت"و ذ� ما أشار إليه  ،عبارة عن فعل أنجز سواء أكان ذ� الفعل واقعيا أم تخيليا
و uلتوسع على مجموع الوضع الحقيقي أو  ،الفعل السردي المنتج« حين ذهب إلى أنه يطلق على 

  .السردي )2(»التخييلي ا�ي يحدث في ذ� الفعل 
، و )3(»نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية « يعني فالسرد ،و uختصار شديد

و سيبقى مسـتمرا متواصلا و متطورا اسـتمرار و تواصل و تطور  ،هو قديم النشاةٔ قدم نشاةٔ الإنسان
يبدأ  ،أن السرد يوجد في كل الأمكنة و في كل الأزمنة« : حيث يقول رولان uرت  ،الحياة الإنسانية
و قد يسعى اÙٔس من ثقافات و  ،فلكل الطبقات و التجمعات الإنسانية سرداتها ،السرد مع التاريخ

  .)4(»بيئات مختلفة لتذوق هذه السردات 
و إن حقيقة هذا التطور المسـتمر للسرد تنبع من كونه مرتبطا uلحياة، تطرأ عليه كل متغيراتها 

إنه مثل « : أشار إليه رولان uرت بقو�و ذ� ما  ،لأنه عالم تخييلي يوازي عالم الواقع ،و تنعكس فيه
فعل « و كما أن الحياة لا حدود لها، فكذ� السرد، إنه . )5(»الحياة عالم متطور من التاريخ و الثقافة 

  مكانت أدبية أ أ سواء  ،لا حدود �، يتسع ليشمل مختلف الخطاuت
        .)6(»وحيá كان ،يبدعه الإنسان أيà وجد ،غير أدبية 

حيث نجده في  ،قة جعلت مفهوم السرد يمتد ليشمل مختلف الخطاuت و ا�الاتهذه الحقي
: وذ� ما بسط فيه رولان uرت حديثه لما قال  ،كل ما يقرأه الإنسان أو يسمعه أو يشاهده أو يحكيه

 و يمكنها كذ� أن تعتمد على الصورة ،شفهية أو مكتوبة ،و يمكن للقصة أن تعتمد على اللغة المفصلية« 
إنها لحاضرة في  ،كما يمكنها أن تعتمد على الحركة و Éختلاط المنظم لكل هذه المواد ،åبتة أو متحركة
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الأسطورة و الخرافة و حكا� الحيوان و الحكاية و القصة القصيرة و الملحمة و التاريخ و التراجيد� و 
  .)7(»الماسٔاة و الكوميد� و المسرح الإيمائي و الصورة الملونة 

يتضمن ما هو أدبي و ما هو غير  ،سـتفاد من ìم uرت أن السرد علم شامل و واسعي 
فهذا الكم الهائل ا�ي لم يتاثٔر بضياع جزء  ،و لعل ذ� ما يفسر ثراء النتاج السردي و وفرته ،أدبي

ناسـبة التي دفع الباحثين إلى التفكير بجدية لإيجاد الالٓيات الإجرائية الم  ،كبير منه نتيجة عملية المشافهة
 ،و تساعد على مقاربة النصوص السردية على اختلاف أشكالها و تباين مضامينها ،تنظم عملية السرد

علما أن بداية البحث كانت مع الش�نيين الروس ا�ين أرسوا قواعده بوضع اللبنة الأولى في مجال 
إذ يعُد من  ،هذا ا�الرائدا في     ))))VLadimir ProppVLadimir ProppVLadimir ProppVLadimir Propp "))))8888"البحث السردي و يبرز فلاديمير بروب 

، و قد ارتبط اسمه بمؤلفه الشهير )الحكاية الخرافية(أبرز منظري الأدب خاصة في مجال بحثه 
درس فيه مائة حكاية روسـية  ،1928سـنة ) لينينغراد(ا�ي نشره بـ" مورفولوجيا الحكاية الخرافية"

التي اشـتمل عليها الكتاب ؟ و إلام  فما هي المضامين .عجيبة وفق مقاربة منهجية ش�نية مورفولوجية
  هدف بروب من خلا�؟ و كيف تجلت أسس منهجه السردي فيه ؟

سعى بروب من خلال دراسـته لمورفولوجيا الحكاية الشعبية إلى إيجاد وحدة قياس åبتة 
 إذ يقول في ،يمكن من خلالها تصنيف مختلف الأنماط السردية و مقارنتها بحثا عما يربطها من علاقات

و  ،إننا سـنعمل على مقارنة الأبنية الحكائية لهذه الخرافات ف� بينها وفق أجزائها المكونة« هذا الصدد 
سـتكون نتيجة هذا العمل مورفولوجيا أي وصف للخرافات حسب أجزائها المكونة و العلاقات ف� 

ية التي تتحكم في ت� بمعنى أنه يهدف إلى اكتشاف الأنظمة البنيو  ،)9(»بينها و ف� بين ا�موع 
  .الحكا�ت الشعبية مع اسـتنباط مكوÙتها التي تسمح uلمقارنة بين مختلف الحكا�ت

في إشارته لقصور ا7راسات السابقة في  الأولىالأولىالأولىالأولىتمثلت : بدأ بروب كتابه مركزا على مسالٔتين 
م و قانون مفسر للتعدد فتتمثلت في عزمه على اكتشاف مبدأ منظ الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةو أما  ،مقاربة الحكاية الخرافية

إنه يسعى بذ� إلى علمنة البحث السردي الخاص  .الهائل في موضوعات الحكاية الخرافية و شخصياتها
ابتداء من كلمة مورفولوجيا الواردة في « uلحكاية الشعبية حيث تظهر محاو� هذه العلمنة في بحثه 

تعني كلمة « : و في ذ� يقول  ،من الكتابثم توضيح هذه الكلمة في الفقرة الأولى  ،)10(»العنوان 
و تعني في علم النبات دراسة الأجزاء المكونة للنبات و علاقتها ببعضها  ،مورفولوجيا دراسة الأشكال

و لكن ماذا عن مورفولوجيا الحكاية الشعبية ؟ لم   .دراسة بنية النبات: بمعنى اخٓر  ،البعض و uلكل
و مع هذا فمن الممكن فحص أشكال الحكاية التي سـتكون  ،هذايكد يفكر أحد في إمكانية مفهوم ك 

و إذا كان من المسـتحيل إثبات ذ� للحكاية بمعناها  .مطابقة تماما لمورفولوجيا التكوينات العضوية
و هذا العمل  ،، فإنه يمكن إثباته uلنسـبة لما يسمى الحكا�ت الخرافية)في دراسة تطبيقية ( الواسع 

 .)11(»ت مكرس لت� الحكا�
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يتضح جليا أن غاية بروب من هذه المقارنة بين منهج علم النبات و منهجه العلمي في مقاربة 
الحكاية الشعبية هي البحث عن القوانين المنظمة للظاهرة الأدبية المدروسة أو البنية المنطقية للحكاية 

فمن خلال دراسـته  ،راميةو قد وجد هذه البنية المنطقية في قانون الوظائف ا7 ،كما صرح هو بذ�
الوصفية Éسـتقرائية اكتشف أن وراء هذا التنوع الهائل للتفاصيل المقدمة في الحكاية الخرافية و 

و يرجعه إلى  ،يوجد عنصر ينظم هذا التنوع ،المتعلقة uلشخصيات و الأحداث و الأزمنة و الأماكن
  .ظائف ا7راميةقانون بسـيط يظهر في عدد محدد من الثوابت التي تشكل الو 

و  ،لقد وسع بروب المقاربة الش�نية من خلال اه�مه uلأنظمة البنيوية للحكاية الشعبية
اسـتخلاص الوحدات ا7لالية و Éه�م uلمبنى الحكائي من خلال التركيز على الوظائف و أفعال 

قريبا من التحليل البنيوي  فقد كان ،الشخصيات و عدم Éه�م بمضامين الحكاية و متغيراتها السردية
  .السردي على الرغم من اه�مه uلمبنى الحكائي و أشكا� السردية

و كان غرضه من دراسـته وضع تصنيف للبنيات السردية الأساسـية للحكاية الشعبية 
بدراسة ما هو åبت و إبعاد ما هو åنوي متغير كالأوصاف و البيئة المكانية و الزمانية و القصص 

ية محتفظا uلوظائف فقط التي يقصد بها الفعل ا�ي تقوم به الشخصية في مسار الحبكة الجانب 
، و انطلاقا من ذ� قام uسـتخراج مجموعة من القواعد و )12(و يكون حاملا 7لا� معينة  ،السردية

  :القوانين العامة المتحكمة في بنية الحكاية الخرافية قد�ا على النحو الاتيٓ 
تقدم وظائف الشخصيات عناصر åبتة uقية في الحكاية على الرغم من الكيفية التي :  لأوللأوللأوللأولالقانون االقانون االقانون االقانون ا    ----1111

بعبارة أخرى  ،)13(تمت بها أو بواسطة من تم تحقيقها و تشكل هذه الوظائف أجزاء أساسـية للحكاية
فإن الأحداث الثابتة هي وظائف الشخصيات �ما كانت ت� الشخصيات و الطريقة التي تؤدى بها 

وبذ� يؤكد بروب على أولوية  ،)14(»إن الوظائف هي العناصر المكونة للخرافة «  ،ت� الوظائف
و هي  ،فالوظائف تحافظ على ثباتها �ما تغيرت الظروف المحيطة بها ،الوظائف على الشخصيات

 .العامل الأساسي في خلق الشخصيات التي تعد مجرد أدوات لتحقيق ت� الوظائف
، فهو لا يتجاوز )15(»إن عدد الوظائف التي تتضمنها الخرافة العجيبة محدود « :  انيانيانيانيالقانون الثالقانون الثالقانون الثالقانون الث    ----2222

 ،الصفات ،الشخصيات(و في مقابل ذ� تتعدد المتغيرات و تتباين  ،إحدى و ثلاثين وظيفة
مع الإشارة إلى أن عدد الوظائف المحدود لا يتحقق تحقيقا كاملا داخل كل حكاية حيث تقل ..) .البيئة
 .عض الأحيان عن العدد المحددفي ب
فهـي تتوزع وفق نمط åبت في كل  ،)16(ترتيب الوظائف و تسلسلها دائما واحد ::::القانون الثالث القانون الثالث القانون الثالث القانون الثالث     ----3333

فإن ذ� لا يغير  ،و إن لم تتحقق uلعدد نفسه في كل الحكا�ت، أو غابت بعض الوظائف ،الوظائف
 .نظام تسلسلها العام و لا من وضعية الوظائف الأخرى
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فكل الخرافات العجيبة تنتمي « تعتبر الحكاية الخرافية طرازا واحدا من Ùحية بنيتها  ::::القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع     ----4444
فهـي من هذه الناحية تتشابه حتي يبدو للقارئ أنه أمام حكاية واحدة  ،)17(»إلى نفس النمط البنيوي 

 .ببنية واحدة
        : : : : وظائف الشخصيات ا7رامية وظائف الشخصيات ا7رامية وظائف الشخصيات ا7رامية وظائف الشخصيات ا7رامية 

وهذا ما . اية في الق`، في حين لا حصر لعدد الشخصياتعدد الوظائف غ«يرى بروب أن 
فمن %ة هناك تنوعها المدهش وريشـتها الحاف` uلألوان، ومن . يفسر الوجه المزدوج للقصة العجيبة

   )18(»%ة أخرى هناك ر&بتها ووحدة شكلها التي لا تقل إدهاشا عن سابقتها
ا�ي يمثل لب الكتاب و أطول ) رافية مورفولوجيا الحكاية الخ( ففي الفصل الثالث من 

حيث  ،موزعة على إحدى و ثلاثين وظيفة ،فصو�، عرض بروب الوظائف ا7رامية للشخصيات
تبدأ الحكاية بنوع من Éسـتهلال و هو نص تمهيدي يعطينا لمحة عن عدد أفراد الأسرة أو يقدم البطل 

و . ينة التي سـتقع فيها الأحداث أو ستنطلق منهاأو uلإشارة إلى مكانته أو ذكر المكان أو المد ،uسمه
علما  ،يتم خلال Éسـتهلال التركيز على تعداد أوصاف الشخصية التي ستتقمص ف� بعد دور البطل

تنطلق منه ) 19(»لا تعدّ وظيفة إلا أنها تمثل عنصرا مرفولوجيا �ما« )Éسـتهلال(أن الحا� البدئية
  .القصة

يسميه بروب uلحا�  ،فإنه عنصر مكون �م ،وظيفةو مع أن Éسـتهلال ليس 
  :أما الوظائف الإحدى و الثلاثين التي ترد مباشرة بعد Éسـتهلال فهـي  ،Éسـتهلالية

والأشكال المالٔوفة للغياب هي السفر إلى عمل، . حيث يغيب أحد أفراد الأسرة من البيت: الغياب  - 1
 .بة، أو Éه�م بشؤونه الخاصةأو التجارة، أو الحرب، أو ا�هاب إلى الغا

: يتم تحذير البطل من القيام بفعل معين ٔ*ن يقال � )20(»إبلاغ البطل uلمحظور«هو : التحذير  - 2
وقد يرد الحظر أو المنع . عليك ألا تنظر إلى ما في هذه الغرفة، أو ابق مع إخوتك ولا تخرج من البيت

 . لا يذهب لصيد السمك لأنه مازال صغيرامخفّفا ٔ*ن تثني الأم ابنها uلرجاء بانٔ 
 .يتجاهل البطل التحذير فيقع في المحظور: ا-الفة  - 3
يقوم الشرير بمحاو� اسـتطلاعية للحصول على المعلومات لمعرفة المكان ا�ي يسكن : Éسـتطلاع  - 4

  .فيه الأطفال أو مكان الأشـياء النفيسة
وغالبا ما يتم ذ� عن طريق الحوار أو  ،الضحيةيحصل الشرير على معلومات عن : الحصول  - 5

بطرق مختلفة أخرى، فمثلا عندما تصرخ الأم داعية ابنها ل.خول إلى البيت فهـي بذ� تكشف عن 
 .وجوده للساحرة

يحاول الشرير أن يخدع ضحيته ليسـتحوذ عليها أو على ممتلكاتها، حيث يغير هيئته، : الخداع  - 6
وقد يقوم . يم، والساحرة إلى عجوز طيبة، والسارقة تتظاهر بانهٔا متسوّ�فالتنين يتحول إلى شاب وسـ
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المعتدي uسـتعمال الأدوات السحرية مباشرة ٔ*ن تعطي زوجة الأب ربيبها فطائر مسمومة أو تغرز في 
 .)21(ثيابه دبوسا سحر� 

تستسلم لها تقع الضحية في شرك الشرير دون قصد حيث تنطلي عليه ا الخديعة و : Éستسلام  - 7
 .فتساعد عدوّها رغما عنها

هذه الوظيفة غاية في الأهمية لأنها هي «و. يتسبب الشرير في أذى يلحق أحد أفراد العائ`: الشر  - 8
التي تمنح القصة حركتها، فالابتعاد وتجاوز الخطر والإخبار والخديعة الناجحة كلها ته8 لهذه الوظيفة، 

و�ا نسـتطيع أن نعدّ الوظائف السـبع الأولى الجزء التحضيري  .تجعلها ممكنة أو تسهل من وقوعها
وتاخٔذ الإساءة أشكالا عديدة أحصى منها بروب ما . )22(»للقصة في حين تنعقد الحبكة لحظة الإساءة

ٔ*ن يقوم المعتدي uختطاف أحد أفراد العائ` أو سرقة أداة سحرية أو يسحر فردا . يفوق العشرين حا�
يسجن شخصا ما أو يجبر شخصا على الزواج منه، وغيرها من أشكال الإساءة التي تلحق من العائ` أو 

  .  الأذى بافٔراد العائ`
و يسمح  ،يطلب من البطل أو يؤمر �uهاب ،إعلان سوء الحظ أو الفقدان): الإرسال(التوسط  - 9

وقد يكون هذا وتسمح هذه الوظيفة للبطل uلظهور على مسرح القصة، . � أو لرسو� �uهاب
، وقد يكون خروج البطل تلبية )البطل الضحية( البطل هو الباحث عن المفقود، أو يكون مطرودا 

 .لنداء نجدة، أو يخرج من تلقاء ذاته
حيث يوافق البطل  ،أو يقرر القيام بفعل مضاد)  البطل(يوافق الباحث : بداية الفعل المضاد  -10

 .من تلقاء نفسهعلى المغادرة والرحيل أو يقرر ذ� 
ويختلف رحيل البطل الباحث عن رحيل البطل الضحية، فهدف . يغادر البطل الوطن: المغادرة  -11

وسواء كان البطل «.الأول هو البحث، وأما الثاني فتنتظره كل أنواع المغامرات، لأنه مبعد أو مختطف
سمح � برفع الضرر ا�ي لحق ست ) سحرية على العموم(فإنه يتلقى من المانح وسـي`  ،uحثا أو ضحية

  .)23(»به
ما يمهد  ،بل و الهجوم عليه من قبل المانح ،يتم اختيار البطل و التحقيق معه: وظيفة الإعداد -12

السبيل لحصو� على أداة سحرية مساعدة، ٔ*ن يطلب منه العمل دون أجر، أو Éسـ�ع للموسـيقى 
منه أحد السجناء أ، يطلق سراحه، أو يحاول مخلوق  دون أن ينام، أو أن يرفع حجرا ثقيلا، أو يطلب

 . عدواني القضاء عليه
وتكون هذه Éسـتجابة . اسـتجاuت البطل مع اختبارات من سـيكون المانح: ردة فعل البطل  -13

 . إيجابية أو سلبية
. و يزود بادٔاة سحرية من قبل المانح ،ينجح البطل في Éختبار: الحصول على وسـيط سحري  -14

أو أشـياء ) خاتم(ويمكن أن تكون هذه الأداة حيواÙ أو أشـياء مادية يخرج منها مساعدون سحريون
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أو صفات يتلقاها البطل مباشرة كالقوة أو القدرة على ...)سـيف، آ� موسـيقية(ذات خواص سحرية
 .التحول وغيرها

الشيء ا�ي يبحث عنه،  يحول البطل أو ينقل إلى مكان: التوجيه  ،التحول المكاني بين مملكتين -15
وا�ي توجد فيه ضالته، ويوجد موضوع البحث في مملكة أخرى تكون بعيدة على المسـتوى الأفقي، 

وينتقل البطل على بساط طائر أو في زورق أو على . أو مرتفعة أو منخفضة على المسـتوى العمودي
 .ظهر حصان أو طائر

 .باشرةيتقابل البطل و الشرير في معركة م : الصراع  -16
وإما أن تكون السمة مطبوعة على جسد البطل . يوسم البطل ليتم التعرف عليه لاحقا: الوسم  -17

ٔ*ن يجرح أثناء المعركة، أو توقظه الأميرة قبل القتال &ركة بسكينها أثرا على خدّه، وإما أن يتلقى 
 .  البطل منديلا أو خاتما

يرة، فإما أن يهُزم المعتدي في منافسة أو لعبة ورق أو وأشكال الهزيمة كث. يهزم الشرير: النصر  -18
 .يقُتل أو يطُرد

فإما أن يخُطف . ينتهـي سوء الطالع المبدئي uٕعادة المبحوث عنه: القضاء على سوء الطالع  -19
المبحوث عنه عنوة أو uلحي` أو uسـتعمال الأداة السحرية أو uسـتعادة الشخصية المسحورة وضعها 

 .السابق
 .يعود البطل، حيث تتم عملية العودة بنفس طريقة المغادرة: العودة  -20
ومن أشكال المطاردة أن تطير الساحرة لمطاردة . يطارد الشرير البطل مرة أخرى: المطاردة  -21

 . الصبي، أو يتحول المطارد إلى حيوان مفترس أو إلى شيء جميل يعترض طريق البطل محاو� لإغرائه
فإما أن يحُمل في الأجواء، وإما أن يضع الحواجز في طريق . يتم إنقاذ البطل من المطاردة: الإنقاذ  -22

 . مطارديه، أو يتحول إلى أشـياء فيصعب التعرف عليه، وإما يختB عن الأنظار
حيث . يصل البطل دون أن ينكشف أمره إلى الوطن أو ب. اخٓر: الوصول دون انكشاف الأمر -23

وإما ينتهـي . متنكرا إلى ب.ه، وهناك يعمل عند أحد الحرفيين حذّاء أو خياطا أو صائغا يصل البطل
� .عند أحد الملوك في ب. غريب، فيعمل عنده طباخا أو سائسا لخيو

فبعد عودة البطل يقوم . يدعي بطل مزيف ادعاءات لا أساس لها من الصحة: ادعاءات كاذبة  -24
وإن عاد إلى ب.ة غريبة يقوم القائد . يدّعون أنهم هم من ظفر بما يحملونإخوته uٕطلاق هذه المزاعم، ف 

 . uٕطلاق هذه المزاعم حين يدّعي أنه هو من هزم التنين
يتم اقتراح �مة صعبة على البطل، كاختبار الأكل واختبار Éسـتحمام في حوض : �مة صعبة  -25

 ).   الفتاة أو الفتى(عرف على موضوع البحث حديدي ساخن حتى يحمرّ، أو حل أحجية صعبة، أو أن يت
 .وعادة ما ينتهـي بنجاح البطل في Éختبار. إنجاز المهمة الصعبة: الحل  -26
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يتم التعرف على البطل الحقيقي بفضل علامة أو سمة تميز البطل كجرح أو نجمة في : التعرف  -27
 ٕu سابقا، أو �عطيت  Gنجازه لمهمة صعبةجسده، أو بفضل الأداة السحرية التي ا. 

 .يكشف أمر البطل المزيف أو الشرير حين يفشل في Éختبار: كشف Éدعاء  -28
ظهور البطل في شكل جديد، ٔ*ن يرتدي ثياu جديدة أو يبني قصرا ضخما : الظهور الجديد  -29

 . ويسـتقر فيه
 ..ن أو ينتحريتم معاقبة الشرير بقتI أو طرده أو يسحل مربوطا بذنب حصا: العقاب  -30
 )24( .وهنا تنتهـي القصة. يتزوج البطل و يعتلي العرش: زفاف  -31

فإذا جمعنا هذه  ،لاحظ بروب أن تتابع الوظائف في الحكاية الخرافية تخضع لنظام واحد
أدركنا مدى ما يحكمها من ضرورات منطقية و جمالية تربط كل « الوظائف المحدودة العدد على التوالي 

و إنما ا�ي يتغير هو الأسماء و  ،و هي غير متغيرة و إن تغير عددها .)25(»سـبقها و يلحقها وظيفة بنا ي 
  :الشخصيات على النحو الاتيٓ 

 .النسر يحمل الرجل إلى مملكة أخرى ،الم� يهب نسرا لرجل شجاع - 1
 .الجواد يحمل الحفيد إلى مملكة أخرى ،الجد يعطي جوادا لحفيده - 2
  .الزورق ينقل إيفان إلى مملكة أخرى ،ا لإيفانالساحر يعطي زورق - 3
 )26( .يخرج من الخاتم uلسحر رجال أشدّاء يحملون إيفان إلى مملكة أخرى ،الملكة تمنح خاتما لإيفان - 4

�يتعدد بتعدد الحكا�ت  ،يتضح من خلال المثال أنه إذا كان عدد الشخصيات لا حصر 
فهـي من Ùحية  ،يدلنا على الطابع المزدوج لهذه الحكا�تفإن عدد الوظائف منحصر و هو ما  ،نفسها

  .و من Ùحية أخرى فهـي متشابهة و رتيبة ،شديدة التنوع
و بعد انتهاء بروب من عرض الوظائف مرتبة من الوظيفة الأولى إلى الوظيفة الحادية و 

فكانت ت�  ،كا�تقام بتقديم نتائج هذا النظام الوظيفي ا�ي يمثل وحدة قياس لكل الح ،الثلاثين
  :النتائج عبارة عن قوانين عامة هي 

 .كل وظيفة تؤدي إلى الوظيفة التي تليها uلضرورة المنطقية و الفنية - 1
 .و إنما تقوم كل الوظائف على محور واحد ،لا تستبعد وظيفة وظيفة أخرى - 2
/ ا-الفة/ المنع (ة تاتئ نسـبة كبيرة من الوظائف في أزواج مثل ما يظهر في الوظائف التالي - 3

و تاتئ بعض الوظائف في  .)التسليم / المطاردة / النصر /الصراع / Éستسلام / Éسـتكشاف 
و أخيرا تاتئ وظائف أخرى في شكل  ،)الشر و الإرسال و مغادرة الوطن: (مجموعات متعالقة مثل 

 )27( .فردي مثل وظيفة الغياب و العقاب و الزواج
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    ::::دوائر الأفعال دوائر الأفعال دوائر الأفعال دوائر الأفعال     
وصل بروب في الفصل السادس من  ،بعد حديثه المفصّل عن الوظائف اسـتخراجا و ترتيبا

ألا و هي كيفية توزيع الوظائف بين الشخصيات الفاع` في  ،كتابه، إلى نقطة لا تقل أهمية عن سابقاتها
ط أن العديد من الوظائف ترتب« و قد انطلق في تحليI لهذا العنصر من ملاحظة مفادها .الحكاية

، أطلق عليها اسم دوائر الفعل، و كان يقصد بذ� أن وظائف محددة يتم )28(» ببعضها في دوائر معينة
ثم قام بتوزيعها على سـبع دوائر على  ،إسـنادها إلى شخصية بعينها من الشخصيات الفاع` في الحكاية

 :النحو الاتيٓ 
شمل وظائف الشر و الإساءة و ت  ،،،،""""    mmmméchéchéchéchanananantttt     / / / /AgAgAgAgresseurresseurresseurresseur""""المعتدي / دائرة فعل الشرير  - 1
 .المطاردة/ الصراع مع البطل / 
أي تزويد البطل بوسـيط  ،و تشمل الوظيفة الأولى """"DDDDonaonaonaonatttteureureureur""""الواهب / دائرة فعل المانح  - 2

 .بمعنى وضع الأداة السحرية تحت تصرف البطل ،سحري
إلى مكان اخٓر و و تشمل التغيير المكاني للبطل بسفره  ،""""AAAAuuuuxxxxiiiilllliaireiaireiaireiaire""""دائرة فعل المساعد  - 3

 .أي القضاء على سوء الطالع ،إصلاح الإساءة
و  ،PrinPrinPrinPrinccccesse esse esse esse /    Person rePerson rePerson rePerson rechchchchererererchéchéchéchéeeeeدائرة فعل الأميرة أو الشخصية موضوع البحث  - 4

أو انكشاف البطل المزيف  ،تشمل طلب القيام uلأعمال الصعبة و الوسم أو وضع العلامة قسرا
 .ي و الزواجو Éعتراف uلبطل الحقيق ،)كشف Éدعاء(
 .و تشمل إرسال البطل و التوسط ،MMMMandaandaandaandatttteueueueurالموكل / دائرة فعل المرسل  - 5
 ،الزواج ،و تشمل السفر بهدف البحث، Éسـتجابة لمطالب المساعد ،HéHéHéHérosrosrosrosدائرة فعل البطل  - 6

  .و بداية الفعل المضاد
 )29( .و تشمل Éدعاءات الزائفة ،،،،FauFauFauFauxxxx    HéHéHéHérosrosrosrosدائرة فعل البطل المزيف  - 7

و يوازي عددها عدد ا7وائر  ،ليسـتنتج بعد هذا العرض أن الحكاية تتضمن سـبع شخصيات دراماتيكية
كون المضمون المحدد لكل دائرة  ،معتبرا هذا النموذج الخاص uلشخصيات نموذجا عاما ،التي تشكلها

  .سـيظل åبتا �ما تغيرت أسماء الشخصيات أو تمظهرت الأفعال
ل دوائر الأفعال وضع بروب ثلاث اح�لات للكيفية التي تتوزع بها هذه ا7وائر و بعد انتهائه من تحلي

  :بين شخصيات الحكاية الواحدة و هي كالاتيٓ 
، أي لا تنفتح دائرة الفعل ا-صصة )30(»توازي دائرة الفعل الشخصية تماما «  ÉحÉحÉحÉح����ل الأولل الأولل الأولل الأول    في - 1

ص لها أصلا، فعلى سبيل المثال عندما تظهر لشخصية ما لشخصية أخرى قد تشاركها في الفعل ا-ص
 . فإنها تظهر بوصفها شخصية مانحة خالصة ،الساحرة التي تختبر البطل ثم تكافؤه

، أي أنه في أثناء توزيع )31(»تشترك شخصية واحدة في دوائر فعل عديدة«  ÉحÉحÉحÉح����ل الثانيل الثانيل الثانيل الثاني    في - 2
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ز شخصية من الشخصيات السـبع دائرة يحتمل أن تتجاو  ،الوظائف بين الشخوص الفاع` في الحكاية
ٔ*ن يشترك الشرير مع المرسل و البطل المزيف في أفعالهم فيكون شريرا  ،فعلها إلى دوائر فعل أخرى
و كذ� فإن الأب ا�ي يرسل ابنه و قد أعطاه عصا سحرية، سـيكون  ،و مرسلا و بطلا مزيفا

 .مرسلا و مانحا في الوقت نفسه
، و ذ� ٔ*ن توزع )32(»توزع دائرة فعل واحد بين شخصيات عديدة « :  ÉحÉحÉحÉح����ل الثالثل الثالثل الثالثل الثالث    و في - 3

أو مثلا ،الوظائف التي تشـتمل عليها دائرة فعل الأميرة على شخصيات عديدة كوا7ها و أ�ا و أختها
فهذه  ،يمكن نقل البطل من مكان إلى مكان اخٓر عبر بساط سحري أو حصان طائر أو عبر طائر الرخ

 .فة تؤدي فعلا واحداالشخصيات ا-تل
عن ) الوظائف(لم يكتف بروب في دراسـته لمورفولوجيا الحكاية الخرافية بفصل الثوابت 

 ،بل أخذ يبحث عن القوانين التي تتحكم في ظهور ت� المتغيرات ،فحسب) الشخصيات(المتغيرات 
كل نوع من على مسرح الأحداث، فل) 33(» لكل نوع من الشخصيات طريقته في الظهور« فرأى أن 

  :هذه الشخصيات أساليب حاصة تلجأ إليها ل.خول في الحبكة ساقها بروي على النحو الاتيٓ 

فهو يظهر في المرة الأولى كمتلصص أو  ،يطهر مرتين في سـياق الأحداث ):):):):المعتديالمعتديالمعتديالمعتدي((((شخشخشخشخصية الشريرصية الشريرصية الشريرصية الشرير    ----1111
 .ير مكانهأما ظهوره الثاني فيكون كشخص متعقب للبطل بعد أن يغير هذا الأخ ،دخيل ثم يختفي

و في أماكن معينة  ،تتم مقاب` الشخصية المانحة من قبل البطل في الحكاية صدفة:  الماالماالماالمانحنحنحنحشخشخشخشخصية صية صية صية     ----2222
خارج المكان ا�ي ابتدأت منه الحكاية، ٔ*ن يلتقي به في كوخ صغير أو في أحد الحقول أو في أحد 

 . الطرقات أو الشوارع
، )34(»يقوم بمساعدة البطل كهدية « دية فهو يكون ظهوره في شكل ه: السحريالسحريالسحريالسحري شخشخشخشخصية المساعدصية المساعدصية المساعدصية المساعد    ----3333

 حيث يخرج من خاتم أو من شكل اخٓر سحري
 .يقدم في الحا� Éسـتهلالية للحكاية:  المرسلالمرسلالمرسلالمرسل    ----4444
 .يقدم هو كذ� في الحا� Éسـتهلالية:  البطلالبطلالبطلالبطل    ----5555
 .قبةإذ تظهر أولا في الحا� Éسـتهلالية ثم تظهر كمتع  ،تظهر مرتين في الحكاية:  الأميرةالأميرةالأميرةالأميرة    ----6666
  .لكنه يقدم في الأخير ،قد يظهر أولا في الحا� Éسـتهلالية:  البطل المزيفالبطل المزيفالبطل المزيفالبطل المزيف    ----7777

وقد اعتبر . فالمرسل والبطل و البطل المزيف والأميرة ينتمون جميعا إلى الحا� Éسـتهلالية
و  ،إلا أنه أقر بحدوث بعض Éنحرافات � في التقديم ،)35(بروب هذا التوزيع كقانون منظم للحكاية

  :هذه Éنحرافات هي 
يؤدي غياب الشخصية المانحة إلى تحول أشكال ظهورها إلى الشخصية المساعدة uعتبارها  - 1

 .الشخصية التي تليها في الترتيب
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فإنها تقدم في ت� الأشكال التي تبدأ فيها أولا uلفعل  ،إذا عملت شخصية في دائرتي وظيفتين«  - 2
«)36(. 
 .ات في الحا� Éسـتهلالية انحرافايعد تقديم كل الشخصي - 3

و نشير في ختام هذا العرض ا�ي كان يصبو إلى التعرف على ملامح منهج بروب في 
إلى أن النقاد قد لاحظوا أن أهم عملية جعلت بروب يصل إلى هذا التحليل  ،دراسة الحكاية الشعبية

لى تتابع الوظائف بشكل مكنّه من البنيوي و لا يقف عند مجرد ا7راسة التجزيئية، هي أنه اعتمد ع
يحرمان على أولادهما الخروج  ،يرحل الأبوان إلى الغابة: اختصار أية حكاية في جمل قصيرة على نحو 

  .يختطف التنين البنت ،تخالف البنت التعليمة و تخرج من البيت ،من البيت
وية الش�نية لفكرة يجسد رؤية البني" المنهج المورفولو["إن المنهج ا�ي اعتمده بروب   

النص على أنه هيكل منسجم العناصر و الأجزاء، بحيث أن اع�ده يجنب ا7ارس القراءة ا�اتية 
و بذ� يصلح التحليل  .التذوقية و الرؤى المسـبقة التي تعتبر النص انعكاسا مباشرا للواقع

فبفضل هذا  .يل سرديالمورفولو[ للحكاية كما بينه بروب، أن يشكل انطلاقة أساسـية لأي تحل 
لبروب مرجعا أساسـيا في تحليل الحكا�ت الشعبية " مورفولوجيا الحكاية الخرافية"المنهج أصبح كتاب 
مصدرا للتحليل البنيوي السردي و أساس ا7راسات السـيميائية في مجال الحكي و  ،و أصبح كذ�

عند الغربيين حيث اسـتفاد كل  فقد كان هذا الكتاب لبنة أساسـية لعلم السرد ،ضف إلى ذ� .السرد
 .من منهجية فلاديمير بروب في دراساتهما السـيميائية" جوزيف كورتيس"و " غريماس"من 
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، و ا�ي قال بدوران 1473نسـبة إلى العالم الفلكي البولندي نيكولاي كوبرنيك المولود سـنة  - * 
  .والشمس تدور حولها ،ماكان سائدا من أن الأرض هي مركز الكونالأرض حول الشمس بعكس 

مؤسسة Éنتشار العربي،  ،القصة القصيرة المعاصرة في الخليج العربي: علي المانعي  -1
  .36،ص1،2010بيروت،ط

ا�لس الأعلى  ،محمد معتصم و اخٓرون: تر ،بحث في المنهج ،خطاب الحكاية: جيرار جينيت  - 2
 .39،ص2،1997ط ،رةللثقافة، القاه

 ،دار الحوار للنشر و التوزيع، سور� ،تقنيات السرد في النظرية و التطبيق: امٓنة يوسف  - 3
  .28،ص1،1997ط
  .36ص ،القصة القصيرة المعاصرة في الخليج العربي: علي المانعي  -4
  .13ت،ص.،د3البنية السردية في القصة القصيرة، مكتبة الادٓاب،ط: عبد الرحيم الكردي -5
 ،ا7ار البيضاء،المركز الثقافي العربي ،ال�م و الخبر، مقدمة للسرد العربي: سعيد يقطين -6
  .19،ص1،1997ط
منذر عياشي، مركز الإنماء : تر ،مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص: رولان uرت - 7

  .26،25ص ص،1993 ،1ط،الحضاري
وسـية، و من أهم الباحثين في علم السرد إلى أجد أعلام المدرسة الش�نية الر : فلاديمير بروب  -8

توفي  ،1895أفريل  29في " سان بيتر سـبورغ"و7 في  ،)الفلكلور(جانب اه�مه uلأدب الشعبي 
حيث  ،1938اشـتغل uلتدريس في جامعة لينينغراد منذ سـنة  ،1970أوت  22في المدينة نفسها في 

لم يشـتهر ذكره إلا بعد  .الفلكلور و الحكاية الشعبية الألمانية و ،كان يدرس إلى جانب اللغة الروسـية
و . 1965ثم إلى الفرنسـية سـنة  1958إلى الإنجليزية سـنة " مورفولوجيا الحكاية الشعبية"ترجمة كتابه 

أنجزها إبراهيم  ،1986الأولى ظهرت في المغرب سـنة : قد ترجم هذا الكتاب إلى العربية ترجمتين 
  .و قام بها أبو بكر بلقادر وأحمد عبد الرحيم نصر ،1989دة سـنة و الثانية ظهرت بج ،الخطيب

القصيدة الملحمية "و  1946سـنة " الجذور التاريخية للحكاية الشعبية"من كتب بروب كذ� كتاب  
" الحفلات الفلاحية الروسـية" و  1961سـنة " القصائد الشعبية الغنائية"و  ،1955سـنة " الروسـية
  .1963سـنة 
 ،الشركة المغربية للناشرين المتعددين ،إبراهيم الخطيب: مورفولوجيا الخرافة، تر : بروب  فلاديمير -9

   .33،ص1،1986الرuط، المغرب، ط
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تيارات نقدية معاصرة، مكتبة افٓاق للنشر و التوزيع، : مرسل فالح العجيمي-10
  .28،ص1،2010الكويت،ط
Peter. 11- Steiner : Russuin Formalism ,1984,cornèll university press , pp 

104-105   
 ،أبو بكر أحمد uقادر، أحمد عبد الرحيم نصر: تر ،مورفولوجيا الحكاية الخرافية: فلاديمير بروب -12

  .77،ص 1989، 1ط ،النادي الأدبي الثقافي بجدة، المملكة العربية السعودية
  .88ص  ،المرجع نفسه-13
تونس،  ،دار محمد علي الحامي، صفاقس ،ات تطبيقيةدراس ،في السرد: عبد الوهاب الرقيق -14
  .12،ص 1،1988ط
، 1مرفولوجيا القصة، شراع ل.راسات والنشر والتوزيع، دمشق، سور�، ط: فلاديمير بروب -15

  .38ص  ،1996
  .39المرجع نفسه، ص  -16
  .31ص ، دراسات تطبيقية ،في السرد: عبد الوهاب الرقيق  -17
  .38ص  ،ورفولوجيا القصةم: فلاديمير بروب  -18
  .43ص  ،مورفولوجيا القصة: فلاديمير بروب  -19
  .43 ،تيارات نقدية معاصرة ،ينظر  مرسل فالح العجيمي -20
  .47ص  ،مورفولوجيا القصة: فلاديمير بروب  -21
  .48ص  ،مورفولوجيا القصة: فلاديمير بروب  -22
  .48ص  ،مورفولوجيا القصة: فلاديمير بروب  -23
  .43 ،تيارات نقدية معاصرة ،ينظر  مرسل فالح العجيمي -24
دار حضرموت  ،دفاتر أدبية ،في مناهج القراءة النقدية الحديثة: عبد القادر علي uعيسى  -25

   .28،ص1،2004ط ،اليمن ،ل.راسات و النشر
  .37 ،36ص ص   ،مرفولوجيا القصة: فلاديمير بروب -26
  .32ص  ،قدية معاصرةتيارات ن: مرسل فاتح العجيمي -27
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